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ثقافةالخلیج

10 لوحات منسوجة بألوان الفرح

أحلام السعادة معلقة في “مزحة” وائل درویش
تاریخ النشر: 07/04/2015

إغلاق

دبي - محمد ولد محمدسالم:
"المزحة" هي عنوان معرض الفنان التشکیلي المصري وائل درویش المقام حالیا في غالیري آرت سوا في مرکز دبي المالي

العالمي، ویضم عشر لوحات فنیة، نفذت بمقاسات کبیرة بألوان الإکلیریك علی کانفاس وورق مذهب، ویعد "المزحة"
المعرض الشخصي الخامس عشر لدرویش، وهو خلاصة مسیرة طویلة بدأها بالواقعیة التشکیلیة ثم تنقل عبر تیارات عدة

لیصل إلی المرحلة التجریدیة، واستفاد من معرفته الواسعة بتاریخ وواقع الفني العالمي .
"المزحة" فیها المتعة وفیها السخریة، وهذا ما أراده درویش، فهو من جانب یرید أن یوحي للمتفرج بأن یعیش الحیاة کما

هي ویتمتع بها، ویعطي لکل لحظة منها قیمة ومعنی، فاستکشاف السعادة مسؤولیة فردیة خاصة بکل إنسان علی وجه
الأرض، وسعیاً إلی تحقیق هذه الفکرة فنیاً یرسم درویش شخصیات تجریدیة في فضاءات مفتوحة تغلب علیها ألوان فاتحة،

معظمها زرقاء وخضراء، وتبدو الشخصیات مولیة ظهورها، وقد أخذت کل منها مسارها الخاص، في لوحات أخرى تبدو
الشخصیات مجتمعة أمام کم هائل من السلالم التي تتدلی بکثافة من أعلی اللوحة إلی أسفلها، کأنها سلالم للارتقاء، ولکن

الشخصیات المجتمعة تبدو منکسة الرؤوس مستسلمة فاقدة للحوافز لصعود السلالم، إلا شخصیة واحدة بدأت تصعد أحد
السلالم کأنما اهتدت إلی أن علیها أن تغتنم فرصتها، وتعیش الحیاة بکل ما هو متاح لها، ویتکرر السلم في عدة لوحات في

إشارة إلی إمکانیة الارتقاء المتاحة للإنسان في حیاته .
کما تتکرر أیقونة الهاتف الأرضي في لوحات أخرى، وهو یبث ذبذبات، والناس یصغون إلیه مأخوذین به، وفي إحدى اللوحات
تتنازع الشخصیات لرفع سماعات الهواتف، رغم أن ما یوجد من هواتف أکثر عدداً من الشخصیات نفسها، فکأن الفنان یسخر
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من ذلك التنازع علی أشیاء الحیاة التي تتسع للجمیع، ویمکن لکل واحد أن یعیش فیها بسعادة وحریة من دون مضایقة
الآخرین .

السخریة هي الجزء الآخر من موضوع "المزحة" في معرض وائل درویش، وهي بادیة في تململ الشخصیات، وعدم قدرتها
علی الوصول إلی النهایة رغم السلالم الموجودة فإما أنها لا تقوم بمحاولة الصعود، وإما أنها لم تتجاوز المنتصف، وإما أن

السلم نفسه الذي نصبته لصعودها ینتهي في منتصف الطریق، فشخصیات لوحاته تکتفي بهذا الحد من الارتقاء، وتقف في
نصف الطریق، وتترك أحلامها معلقة، وذلك منتهی السخریة الوجودیة في حیاة أولئك الأشخاص، لأنهم عاجزون عن إکمال

مساراتهم، وفاقدون للطموح .
یعد معرض "المزحة" استمراراً للاشتغال الفني لوائل درویش الذي یرکز علی قضایا إنسانیة وأهداف اجتماعیة من منظور
جمالي یمزج بین أدوات الفن والفکرة الإنسانیة، وتقوم مراحل العمل عنده علی إنشاء التکوین الذي یرمز للفکرة أو القیمة

الإنسانیة التي یسعی لتجسیدها، ثم یضع له الألوان بإیقاع متوازن یعمق الدلالة ویزیدها ویضفي علی التکوین مسحة جمالیة
وتأویلیة متعددة، ویقوم أسلوبه علی التعبیریة المجردة عن التفاصیل، والتي تشي بحالات انفعالیة وتقلبات شعوریة کثیرة،

فیها الأمل والألم والحزن والتناقض والسعادة .
وائل درویش فنان متنوع الأسلوب بین الرسم والتصویر الفوتوغرافي والعمل الفني المجهز في الفراغ والفن الرقمي، وقد
اشترك في أکثر من 53 نشاطاً عربیاً ودولیاً، کان آخرها مزاد کریستي للفن المعاصر ،2013 وبینالي فینیسیا ال،55

ومزاد لندن للفن المعاصر ،2014 وهو حاصل علی العدید من الجوائز الدولیة، آخرها جائزة متحف الفن المعاصر
بجمهوریة سلوفینیا 2010 .
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